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لماذا كثرت مشاكل المسلمين وخرجت منها : يسأل بعض الأحبة
  جماعات كثيرة أثارت قلاقل في كل أنحاء العالم؟

فرق إسـلامية كـثيرة،   ظهور بداية الثمانينات من القرن العشرين رأينا منذ 
أحدثت قلاقل في العالم كله، لأا كانت تلجأ للقتل والتدمير والترويع، وقامت بعمل 

، إن كان في مصر أو في أميركا أو في أفغانستان أو في نيجيريـا أو في  أحداث جسام
وسلام،  رٍسي ما سبب ذلك مع أننا نعرف أن الإسلام دين !!العالم من متعددةأماكن 
ودين ة والوئام؟يدعو إلى المحب  

لما كان الأزهر الشريف قائد مسيرة العلم الـديني الإسـلامي في   أنه الحقيقة 
 يه يشعر بجمال الإسلام، وحلاوة الإيمـان، ولم تكـن هنـاك أ   ان العالم كلُّك، العالم

كان بيننا وبين الأقباط وئام وصداقات مثلاً مصر في مشكلة بين المسلمين وغيرهم، ف
مشاكل بيننا وبينهم، وكان ذلك عندما كـان   يوصلات ومودات، ولم يكن هناك أ

عنـدما   -وهم شيعة  -هر لأن الفاطميين ي الأزوالأزهر سم .الزمان لرجال الأزهر
وسموه باسم السـيدة فاطمـة   دخلوا مصر فاتحين من بلاد المغرب بنوا هذا المسجد 

  .، وبنوه ليكون معهداً لدراسة الفكر الشيعي الذي ينتسبون إليهالزهراء
لأن االله اختـار   ،)!!ًأمرا عز وجلَّأرادوا أمراً وأراد االله ( :ولكن كما قيل

فكان أن جاء صلاح الدين الأيوبي وطرد الفاطميين، واستولى !!  صرة شريعتهمصر لن
وجعل فيه كراسـي للمـذاهب    ،على مصر، وجعل الأزهر منبراً للوسطية الإسلامية

وجعل ، المالكي والحنفي والحنبلي والشافعي، وكل مذهب له إمام وله قاضي ،الأربعة
مكان في العالم مجانياً، يأتي الطالب فيسكن  في الأزهر لكل من يأتي إليه من أيالتعليم 

حصكل ذلـك مجانيـاً   ، ويأخذ الكتب والأقلام ومصروف جيب ،ل العلمويأكل وي
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معهد آخر  يولم يكن في الجزيرة العربية ولا في بلاد العراق أ ،عز وجلَّابتغاء وجه االله 
االله لـواء الـدعوة    فحمل الأزهر بفضل االله وبتيسـير  ،ينافس الأزهر في هذا اال

  .الإسلامية الوسطية إلى العالم كله
  الوهابيةالوهابية

وكانـت الدولـة تنقسـم إلى      - في نجد -إلى أن ظهر في الجزيرة العربية 
ظهر في نجد  – نجد، وبلاد الحجاز التي ا المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة :قسمين
وأهل البادية والصحراء  .ابمحمد بن عبد الوه/ ينتسب إلى العلم و هو الشيخ رجلٌ

 ،أو أهل الحضـر : يسمومغير أهل المدن  - يميلوا دائماً إلى الشدة والغلظة والجفاء
لماذا؟ كأن ) من بدا جفا: (ولذلك قالوا - فيميلون إلى الليونة والسلاسة والسهولة

 ،لوالكثبان الرملية والرياح والجما ،الكون يؤثر فيمن يعيش فيه، الجبال والصحاري
  .كل ذلك يؤثر في شخصية الإنسان

عليه، وكان  عز وجلَّرحمة االله محمد الغزالي السقا  /الشيخولذلك أذكر أن 
أنتم أهل غلظـة وشـدة   : رجلاً من كبار العلماء، كان يناظر علماء نجد ويقول لهم

لأن الفقه يتغير على حسب ظروف كـل   .صحراوي غليظ شديد مثلكم كموفقه،
القـديم،   -مذهب الشـافعي   –لشافعي كان في العراق ووضع مذهبه بلد، فالإمام ا

وعندما جاء إلى مصر وجد أحوال أهل مصر وأحوال مصر تختلـف عـن العـراق،    
  .فوضع مذهباً جديداً من كتاب االله، ومن سنة رسول االله يوافق أهل مصر

وهذا بحث تاريخي أقولـه مترهـاً    –صادف مع ظهور محمد بن عبد الوهاب 
 -ولكن نقول الحـق  غيره، بساط البحث العلمي السديد، لا نميل إلى هذا ولا على 

، وأرادوا أن يتوسـعوا،  صادف مع هذا آل سعود وكان لهم إمارة في منطقـة نجـد  
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وأهـل  ) الاثـنين  الحـرمين (وأغراهم الأمر أن يتوسعوا فيسيطروا على بلاد الحجاز 
بِالحجاز كانوا يميلون إلى أهل بيت النان الذي يحكمهم الأشراف، وعاصمتهم ، وكي

كانت مكة، فكان الأشراف الذين يسكنون مكة يحكمون إقليم الحجاز، وهم يعلمون 
   ...، فاتفقوا معه أن أهل الحجاز يميلون إلى الأشراف

  السياسة والدين
إذا دخلت السياسة في الدين أفسـدته،  : (وهناك قاعدة يجب أن نعلمها

لأن الدين عكـس السياسـة،    ،)اسةيسة يحتاج إلى كَوإذا دخل الدين في السيا
الخـداع   :معناهـا مـاذا تعـني؟    –منذ عصر ميكافيلي  -اسة في العالم كله يفالس

والكذب والنصب والاحتيال والدهاء، ولا تقوم السياسة إلا بمثل هـذه   ،والمؤامرات
هم دهاء ومكـر، ثم  نا نعلم أم الإنجليز، لماذا؟ عندلأشهر الساسة في العالم ك !الأمور

له من هذا، أمـا الـدين    أصبح بعد ذلك اليهود، فالذي يمشي في مجال السياسة لابد
ميهل هذا يصلح في مجال السياسة؟.مثل الصدق والأمانة والمروءة والوفاء بالوعد فق !

  .، واحد صاحب كياسة حتى يسير بالدين في السياسةلا، إلا مع الكياسة
 –مد بن عبد الوهاب على أن يأتي لهم مـن الـدين   واتفق آل سعود مع مح

هواهم مع أهل البيت، ويتخلون  ئينطفبما يجعل أهل الحجاز  -والدين فيه كل شيء 
عنهم، فأخذ يبحث من هنا وهناك حتى جاء بقواعد المذهب الوهابي، ووجـد أميـل   

ي، لكن محمـد  الفقهاء إلى أن يأخذ منه ابن تيمية، وابن تيمية كان على المذهب الحنبل
بن عبد الوهاب وجد بعض الآراء عند ابن تيمية لا توافق ما يريده، فأخذ من ابـن  

  .تيمية ما يوافقه وترك ما لا يوافقه
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 ـنابن تيمية كان يثني في فتاويه على الصالحين وخاصـة الإمـام الجُ  مثلاً  د ي
لأن  - حتى الصوفيةبه  وتكلم كلاماً في الفناء لم يتكلم ،والشيخ عبد القادر الجيلاني

لكن محمد بن عبـد   .وهذا الكلام ذكرناه في كُتبنا - الصوفيةعند الفناء أعلى مقام 
، ومـن  عز وجـلَّ الوهاب سد الباب أمام كل ذلك، واعتبر أن الصوفية مشركين باالله 

جملتهم ما منهذه يحبون أهل البيت، وأن  نالقبور التي أقاموها إنما هي آلهة يعبدو 
  .دون االله، وهي أوثان وشرك ولا بد من هدمها وتكسيرها، وغير ذلك

أن تكون الفتـوى في  ذلك واتفق آل سعود مع محمد بن عبد الوهاب نظير 
ولده وأولاد ولده وذريته على الدوام، ولذلك لا يتولى الفتوى في السـعودية حـتى   

هناك مر والأ - هابوالمقصود بالشيخ هو محمد بن عبد الو - الآن إلا أولاد الشيخ
صريح في ذلك، فلا يتولى الفتوى إلا رجل من آل الشيخ، ولجنة الإفتـاء لا بـد أن   

صـرح بإلقـاء    تكون من أهل نجد، وإمامة الحرمين لابدأن تكون من أهل نجد، ولا ي
فسيطروا على  -قرارات صريحة في هذا الأمر  – درس في أحد الحرمين إلا لأهل نجد

  .ولوها إلى المملكة العربية السعوديةبلاد الحجاز وح
إلى إعادة الخلافة الإسلامية مرة أخرى  -  ما دام عندنا الحرمين –وطمحت أنظارهم  

وعاوم على  - المدينةفي مكة أو في  –موطن أحد الحرمين  فتكون عاصمة الخلافة في
في الجزيرة  الثراء المادي الواسع، فنشروا أفكارهممن أعقبه ما ذلك ظهور البترول، و

 .ولم يستطيعوا دخول عمان ،البحرين، في الكويتفي  ،ها، في قطرالعربية كلِّ
واستقطبوا شباباً من هنا وهناك وأغروهم بالمال، وأخذوهم وأعاشوهم سنين عندهم، 

ودرسوا لهم المذهب الوهابي ليكونوا دعاة لهذا المذهب عندما يرجعون إلى بلادهم، 
وقاموا بإمدادهم ، .. حتى بعد رجوعهم، وكلفوهم بالدعوة لهموأغدقوا عليهم المال 
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كل هذا في سبيل . .، أو دور كفالة أيتام وغير ذلك بالأموال اللازمة لإنشاء مساجد
  .الدعوة

إنسان ضعيف أمام المادة، وخاصة إذا كان الدين يدرس مـن خـلال    يوأ
تخلون عن الدنيا ولا يتنافسون فالذي جعل الصوفية ي ،القشور، ولا يصل إلى القلوب

علـى  لكن هؤلاء ركزوا  ،زوا على ذيب النفوس وعلى صفاء القلوبفيها أم ركَّ
  .المظاهر والشعائر الظاهرة


يرة وهؤلاء عندهم غ – وفُتنوا بالعلم الإسلامي الظاهر ،فظهر هؤلاء الشباب

حوله رغبة في الوصـول إلى  وجمعهم طاء فاستغل بعض المشهورين منهم البس -دينية 
 ،أول ما ظهر منهم الجماعة الإسـلامية، ظهـرت في أسـيوط    ما معنى ذلك؟ .أمر
كانوا يريدون إقامة الخلافـة الإسـلامية،    ماذا كانوا يريدون؟. القاهرةظهرت في و

ن عـن تعـاليم   وهم خارجئن، وأن كل من يعارض مبادوكافر اموأفهموهم أن الحُكَّ
ه، وهـذا مـا   الوالاستيلاء على م هبِهرمة في نرمة في قتله، ولا حولذلك لا ح الدين،

  !!!في ذلك الوقت -من الأحداث الكبرى  -كان يحدث 
وكلما يأتي واحد منهم يبغي الزعامة تحت هذا الفكر يجمع حوله مجموعـة،  

منهم بعمل  فقام فريق ،فاختلف أفراد الجماعة الإسلامية مع بعضهم من أجل الزعامة
ويعطون  -فرق لا تعد ولا تحصى  - جماعة وسموها الجهاد، وهكذا كثرت الجماعات

وغير ذلك، فيفرحون ذه الألقاب، ، وهذا مجلس شورى ،لقاب، هذا أميرلأنفسهم أ
 أتيهم مـن هذه الأموال تكانت وتغدق عليهم الأموال، وهذا ما شجعهم على ذلك، 

ول الخليج وإيران والسودان، ولذلك كان هناك خلاف في الفترة الماضية بيننا وبين د
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السودان لأن المخابرات السودانية كان لها دور في تدعيم الجماعـات الإسـلامية،   
فالترابي أراد أن يقيم دولة الإخوان المسلمين في السودان لكنه اختلف مع البشير مع 

  .تباع في الجيش، فقام البشير بإخراجهم من الجيشأنه تابع له، فأخبره بأن له أ
والعمليات التي كانت تقوم ا هذه الجماعات كانت من أجل المال، لأم لو 
لم يقوموا ذه العمليات فإن هذه الإمدادات ستتوقف، ولذلك نجحت الدولة في أيام 

  .!!لجماعات، فتوقفت االمالية تمبارك بالقضاء عليهم عندما منعوا عنهم الإمدادا
هذه الجماعات قامت بعمل مراجعات وهم في السجون، هـذه المراجعـات   

هم، وأم أساءوا إلى الإسلام، ورجعوا عـن  ئبخطكلهم ، واعترفوا ومنشورة مطبوعة
والذين  .بالسير في الحياة السياسية المدنية، وبعدوا عن تيار العنف وبدؤواهذا الأمر، 

ما أسسوا انستان، وظلوا وراء أسامة بن لادن حتى أصروا على فكرهم ذهبوا إلى أفغ
يسمى بتنظيم القاعدة، وقاموا بتفجير مبنى التجارة في أميركا، وكـان هـذا سـبب    

دخول أميركا في سبب كانت الالنكسة لأفغانستان والعراق وكل البلاد الإسلامية، و
يرهـم، لأن  هـم وغ لأفغانستان والعراق، وسبب تشويه الإسلام بين الأوربـيين كلِّ 

  .سمه إرهاب، وكل ذلك بسبب هذه القلة القليلةاالإسلام عندهم أصبح 
هم ولهـم  ئلأم اعترفوا بخط ،انتهتشبه هذه الجماعات في مصر الآن تقريباً 

يتكلمون فيه عن القتل وحرمته في الإسلام، وكيف كـانوا  ) المراجعات(كتاب اسمه 
، ومـتى يـتم   لعلماء في ذلك، والقتـال يقتلون الناس؟ وحرمة تكفير المسلم وآراء ا

  .وآداب ودستور القتال في الإسلام وغير ذلك من الأمور
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ى ، وتربم حسن البنا، وحسن البنا كان صوفياًأما الإخوان المسلمون، فأصله

وكانت الكُتب المعتمدة في بدايـة  ، وله أوراد صباحية ومسائية ة،افيصفي الطريقة الحُ
خوان المسلمين هي كتب التصوف، كإحياء علوم الدين، وحكَم ابـن عطـاء االله   الإ

   .السكندري
ولما حدث الخلاف بينهم وبين جمال عبد الناصر هـرب منـهم كـثير إلى    

، هؤلاء تشبعوا بالفكر الوهابي، وهم الـذين  ها من هذه البلادالسعودية وقطر وغير
، تركوا الصوفية ومشوا على الفكر لبناغير الفكر الذي كان عليه حس ا نراهم الآن

كذلك السلفية، لا نقول عليهم سلفيون، لأننا نحن السلفيون، ولكن نقـول  ، الوهابي
 صلى االله عليه وسـلم ن عبد االله ابنِ عمر  أَنَّ رسولَ اللّه ع .عنهم المتشددون أو الوهابية

 ،بارِك لَنا في يمنِنا قالُوا وفي نجـدنا  اللهم ،اللَّهم بارِك لَنا في شامنا{ :قالَ
قَالُوا وفي نجدنا فَقَالَ اللهم  ،قَالَ اللهم بارِك لَنا في شامنا وبارِك لَنا في يمنِنا

الك الزلاَزِلُ هن بارِك لَنا في شامنا وبارِك لَنا في يمنِنا قَالُوا وفي نجدنا قالَ
البخاري وسنن الترمذي ومسند ( }منها يخرج قَرنُ الشيطَان: أَو قالَ ،والْفتن وا
  .وهذا سبب فرقة المسلمين الآن .)الإمام أحمد

  سر فرقة المسلمينسر فرقة المسلمين
ما الذي فرق أهل غزة وفلسطين؟ مـا الـذي   ق أهل الصومال؟ ما الذي فر
، ولا يميلون إلى ين للرأوهؤلاء المنتسبون إلى الوهابية، لأم متعصب ؟يفرق مصر الآن

الآخر، بل رأيه هو الصواب ورأى غـيره الخطـأ    يولا يعترف أحدهم بالرأ المحاجة
مناظرة أو غير ذلك، ولا يسمحون لأنفسهم بقراءة فكر آخـر، أو   ولابدون نقاش 
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هي السبب الرئيسي في كل المعاناة  آثار المذهب الوهابي إذاً .الإطلاع على فكر آخر
  .التي يجدها المسلمون شرقاً وغرباً الآن

تربية إسلامية على المنـهج   هم كان يربي ،حسن البناالإخوان المسلمون أيام 
الصوفي أو المنهج النبوي، أما الآن فقد دخل عليهم السلفية يريـدون أن يمشـوا في   

لا بأس في ذلك، لكن  !! معية الشرعيةالسياسة، وكذلك الجماعات الإسلامية، والج
 !!أنت رجل دين. يجب أولاً الحصول على دورات سياسية، لأن السياسة غير التدين

هل رجل دين يستطيع مع !! هل رجل الدين يستطيع أن يقود معركة حربية ويخطط؟
لا، لأنـه لا بـد أن يـدرس    !! أنه درس الشريعة أن يحكم بين متقاضيين في محكمة؟

نون مع الشريعة، هل رجل دين يستطيع أن يمشي في التجارة بدون الحصول على القا
  .وهذه هي المشكلة والمعضلة التي تواجهها مصر الآن !!دورات في التجارة؟

لكن ينقصـهم الخـبرة    ..، لا بأس وعندهم دين وورع ،قىهؤلاء عندهم ت
ياسي يحتاج إلى تغيير أنت تستطيع أن تصنع جماعة دينية، لكن الحزب الس !!السياسية
ولا تغير منهجك، لأن السياسة كما قلنـا   اً، أو تجد طريقة تكون ا متدينأولاً المنهج

كذب وخداع ومؤامرات وذلك يتنافى مع الدين، وتحتاج السياسة لاتساع الرؤيـة،  
  .لكن رجل الدين نظرته قريبةلأن السياسي ينظر من بعيد جداً، 


ية لديها فكر ديني، لكن ساسية التي نحن فيها أن هذه جماعات دينفالمعضلة الأ

أن  -في الوقـت الـراهن    – الخبرة السياسية، وكان مقتضى الأمـر  ليس عندهم
فتسير البلد  ،يستعينوا بخبرة المدنيين السياسية، فيجتمع التقى والدين والخبرة السياسية

  ...ينبغي إن شاء االله رب العالمين  كما
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سابق كانت الخبرة السياسية ولم يكن هناك رقابة دينية فكان الفساد، ففي ال
لكن إذا وجدت الخبرة السياسية، ووجدت معها الرقابة الدينيـة الـتي تراقـب االله    

  .فيصلح أمر العباد ويصلح أمر البلاد
لكن للأسف ما يحدث الآن هو استقطاب لكل المناصب، حتى وإن لم يكونوا 

 أو طبيب كيف لطبيب أمراض نساء!! عمل رجل غير كفء؟ يكيف يدير أ!! أكفاء
سياسة الاستقطاب الحادة في عدم إذاً  !!أن يكون محافظاً بدون دورات إدارية؟ قلب

  .وجود الكوادر الـمدربة هي سبب المشكلة
كلنا كنا نؤيد الإخوان المسـلمين   الإحباط الذي أصاب الشعب كله هو أننا

مون عن مشروع النهضة، وعن أموال دعم موجـودة  فكانوا يتكل - ن كلامهمع -
بالفعل، وعن الكفاءات الإدارية، وفوجئنا بغير ذلك تماماً، ما القرار الذي صـدر في  

لا يوجد، هل تغيرت الظروف الاقتصادية إلى الأفضـل أم   !!مصلحة الإنسان الفقير؟
  .سياسية وإداريةفوجئنا بعدم وجود كفاءات أين الكفاءات؟ إلى الأسوأ؟ إلى الأسوأ، 

ونختار ، اًساعد بعض، وناًعاون بعضون، عدم الاستقطاب هو كل ما نحتاجهإذاً 
قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، هل أنت ذاهب  :لا نقول كما يزعمون - الكفاءات

فإذا وصـلنا   -!! تقاتل المغول؟سهل أنت . واإسلاماه: ومن ينادى!! تقاتل في أُحد؟
ويجب مع الكفاءة أن يكـون  . ا الكفاءات، فإن كل المشاكل ستحلإلى ذلك واخترن

  .رجلاً وطنياً حريصاً على وطنه، ورجلاً ورعاً يرعى االله ولا يسرق ولا ينهب
ن عليها، فلو كان طبيباً ماهراً وعالمياً لكنـه غـير   ووهذه شروط كلنا متفق

ووزارة . اًإداري اًطبيبيكون لازم إداري فلا يصلح للوزارة، ولكن الذي يقود الوزارة 
له مثيـل في رسـم الخطـط     مقاتلاًوإن كان  – اًإداري ليسمن الدفاع لا يصلح لها 
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والمحافظات الحـل   .الأمور ذه الشاكلة وتسير!! العسكرية، لكنها تحتاج إلى إداري
الأمثل لها كما تصنع الناس في كل الجهات عمل انتخابات، ويختار أهل كل محافظـة  

  .، وتستريح الناس من هذه المشاكلا من أهلهامحافظاً له
ندعو االله عز وجلَّ أن يرد الأمور إلى نصاا، ويرشد القائمين على هذا الأمر 
ويعلهم تتوحد نواياهم على نفع هذا البلد، وعلى الخروج من هذه الفتنة، ونسأل االله 

  عز وجلَّ أن يعجل لنا ذلك في القريب العاجل إن شاء االله
  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

*****************  
 

 


